
 

 
 

 قـداس  الـفصـح
 

 ترأس سيادة متروبوليت بيروت وتوابعها ٢٠٠٣ نيسان ٢٧عند السادسة من صباح الأحد  
المطران الياس عوده خدمة الهجمة وقداس الفصح في كنيسة القديس ديمتريوس في الأشرفية 

  :وبعد الإنجيل ألقى سيادته العظة التالية. بحضور حشود من المؤمنين
المسيح قام من بين الأموات . المسيح قام ـ حقاً قام، فلنسجد لقيامته ذات الثلاثة الأيام« 

 .ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور
أيها المؤمنون، المسيح يسوع جعل من كلٍّ منا إنساناً جديداً، خَلَقَنا من جديد نحن الذين  

يسوع أخذنا إليه . ى صورته ومثاله لكننا ابتعدنا عنه بعصياننا لهأوجَدَنا االلهُ من التراب وجعلنا عل
ورفعنا جميعاً على الصليب وسمّر عليه الجسد الذي حمله وتحمّل منه كل ما يتحمّله الإنسان من ألم 

حمل جسدنا، حملنا نحن الذين تعثرنا بالخطيئة ووقعنا، لكي . ووجع وجوع وعطش وتعب وموت
جسد المنعطف نحو الخطيئة والتمرد وعدم الطاعة والعصيان إلى النور يحوّلنا ويحوّل هذا ال

عندما خلق االلهُ . الحقيقي الذي لا يغرب، لأن مشيئة االله منذ البدء أن يكون الإنسانُ إلهاً بالتبني
الإنسانَ على صورته ومثاله، عندما خلقه رفيقاً له وشريكاً في حياة النعمة التي أُعطيت له من االله، 

ونجاحه أو فشله . هكذا أراد االلهُ الإنسانَ لكنه لم ينجح. د إنساناً يحدثه، يتكلّم معه، يلتجئ إليهأرا
ومن يتحرّك بحسب النواميس . كان متعلّقاً بنا لأنه أحبنا حباً كبيراً وأرادنا أن نتحرّك بحرية مطلقة

االله أرادنا . لا فوضى فيهاالصحيحة والوصايا الإلهية والقوانين المستقيمة يعيش في حرية حقيقية 
أن نكون معه، أن نفرح به وننمو إلى قامته، لكنه لم يفلح لأن الإنسان رفضه بسبب انتفاخ وغرور 

فعوض أن . في نفسه لأنه وجد نفسه حراً وما وعى ان الحرية وكل نعمة فيه هي منحدرة من فوق
إتّقِ شر من . ئن العقوق رفض خالقههذا الكا. يشكر االله ويمجده ويعبّر عن امتنانه له تمرد عليه

 .إتّقِ شرّه لأنه ابتعد عن االله وتمرّد عليه. هذه حال الإنسان منذ البدء. أحسنتَ إليه
اتخذ جسدنا الضعيف المهترئ وصَلَبَه وأماته ثم . دخل يسوعُ الإبنُ، الإلهُ المتجسد، إنسانيتنا 

أنت إذا اقتربتَ من االله عارفاً انك لا .  إلهيوكل من يتحد باالله يتحوّل من ترابي مادي إلى. أقامه



 

كل «. شيء، يسكن االلهُ فيك براحة كلية ويحوّلك إلى ضياء إلهي، يجعلك نوراً إلهياً ويمنحك سلطانًا
 ). ١٢: ١يو (» الذين قبلوه أعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد االله أي المؤمنون باسمه

فقد أمسكوه، هزأوا به، . هم قضوا على المسيحظن رؤساء الكهنة والكتبة وحكام الشعب أن
بصقوا عليه، ألبسوه لباساً قرمزياً وإكليلاً من شوك وراحوا يسخرون منه، صلبوه، أعطوه خلاً 

ظنوا انهم يستطيعون أن يقتلوا االله، لكن من ظنّوه . عوض الماء هو الذي سقاهم ماءً من الصخرة
بشرّت بقيامته النسوة الطيّبات اللواتي أعطينَ من وقتهنّ مات إلى الأبد قام وظهر لتلاميذه بعد ان 

قال لهن اذهبن إلى بطرس والتلاميذ وقلن لهم . ومالهنّ وما لهنّ للرب من أجل البشارة والخدمة
قد دُفع إليّ كل «: وعندما التقى يسوع بتلاميذه قال لهم. بأنني سألقاهم كما قلت لهم في الجليل

رض فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمّدوهم باسم الآب والإبن والروح سلطان في السماء وعلى الأ
متى (» القدس وعلّموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر

٢٠-١٨: ٢٨.( 
والمسيحي هو على صورة المسيح ويثق بأنه . هذا هو المسيح الذي نؤمن به ونبشّر به 

ألم المسيحي يتحوّل إلى فرح، إلى . وت وعلى الضعف وعلى كل ضيق وشدة وألممنتصر على الم
لقد اتُهمت المسيحية خطأً بأنها تمجد الألم لأنها اتخذت الصليب شعاراً لها منهضاً من هم في . قيامة

 المسيحية التي نحياها هي المحبة بكل أبعادها ومراميها وبدون أية. الموت إلى القيامة، إلى الحياة
المسيحي الحقيقي لا . كل إنسان يبشر بمسيحية أخرى لا نؤمن بمسيحيته ولا نعترف بها. شائبة

إذا اتُهم المسيحي الحقيقي بأنه لا يحبُ أخاه كائناً من كان فهذا تجنٍّ عليه . مجال للكراهية في قلبه
ى هذه المحبة الإنسان الذي لا يحب لا يدرك معن. لأن مسيحنا علّمنا أن نموت من أجل الآخرين

 .ولا يفهمها
قال لنا يسوع أنتم نور العالم، وهذا يعني ان المسيحي مستعد أن يذوب كالشمعة لينير  

المسيحي مدعوٌ إلى أن يكون نوراً في ظلمة هذا . الآخرين لا أن يسرق نور الآخرين ليستضيء
ياب النور وهي تزول الظلمة غ. ومهما تكثفت الظلمة بإمكان شعاع نور ضئيل أن يخترقها. الدهر

بوجوده، ونور الشمعة يضيء في الظلمة فلا تستصغر أيها المسيحي نعمةَ االله فيك لكن اصبر على 
أبناء هذا الدهر، أبناء الظلم لا . أهلُ الظلمة لا يحبّون نورَ الحقيقة ويكرهون من يحمله. االله وتجلّد

استطاعوا لمحوها لكنهم لا يستطيعون يحبّون الحقيقة وينزعجون منها حتى البغض المَقيت، ولو 
قال بولس الرسول . لأن نور الحقيقة قد يتجاهله إنسان، وقد يخبئه لكنه لا يستطيع إطفاءه وإخماده



 

المؤمن أقوى من ). ٢١: ١٢(» لا يغلبنّك الشر بل أغلب الشرَّ بالخير«: في رسالته إلى أهل رومية
عندما يجابهك فكرٌ شرير إستعنْ . غلب الشر بالخيرأ. الشر مهما ظن انه ضعيف، لأنه يؤمن باالله

المؤمنون نور العالم ولا تغلبهم ظلمة الخطيئة والشر بل يشاركون في انتصار الكلمة ـ . باالله تغلبه
فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي «: النور على الظلمة

 ).١٦: ٥متى (» في السموات
إذهبي إلى إخوتي وقولي «بعد قيامته قال يسوع لمريم المجدلية . بدم المسيح أصبحنا اخوة 

هل أعظم من أن يتخذنا الرب إخوة ). ١٧: ٢٠يو (» لهم اني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم
له؟ نحن إخوة بدمٍ ليس أثمن منه هو دم يسوع المصلوب فهل نتقبّل أخوّتنا؟ أخوّته؟ عندما 

اولون الجسد والدم الكريمين، إذا كنتم مؤمنين حقاً ستقولون في أنفسكم االله جَمَعَنا، نحن ستتن
المشكلة تكمن دائماً في ما إذا كنا نؤمن . المتفرقين، إلى واحد بدمه الذي تناولناه، وقد صرنا اخوة

 .حقاً بما نقول
وفيما «. فة عند القبر تبكيمريم التي فتح االلهُ عينيها وقلبها ومحا عنها خطاياها كانت واق 

هي تبكي انحنت إلى القبر فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين عند الرأس والآخر عند الرِجْلين 
أخذوا سيدي ولست أعلم : حيث كان جسد يسوع موضوعاً فقالا لها يا امرأة لماذا تبكين؟ قالت لهما

أخذوا سيدي ولست أعلم أين «يم في هذه الأيام كلنا نقول مع مر). ١٣-١٢: ٢٠يو (» أين وضعوه
لأننا نفتش عنه حولنا وفي العالم ولا نجده، والكل يتكلّم باسم االله والقيم والقوانين » وضعوه

 . »أخذوا ربي ولست أعلم أين وضعوه«والدساتير لكننا لا نرى االله ونردد 
عرفت انه » يميا مر«عندما التفتت مريم وراءها رأت رجلاً ظنته البستاني وعندما ناداها  

مريم المعتادة على سماع صوت يسوع عرفته فأوصاها أن تذهب إلى . »يا معلّم«: يسوع وقالت
، أي انكم تجلسون معي عن يمين الآب »اني صاعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم«إخوته وتخبرهم 

 .لأني أصعدتكم معي، وأصبحتم في حضن الآب إلى الأبد
يوحنا كاتب .  ويعلن مجد االله كما فعل الإنجيلي في أيامهبإمكان إنسان اليوم أن يرى 

الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، «: الإنجيل الرابع يقول في رسالته الأولى
وأما شركتنا نحن . نخبركم به لكي يكون لكم أيضاً شركة معنا... الذي شاهدناه ولمسته أيدينا

: ١(» مع ابنه يسوع المسيح، ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملاًفهي مع الآب و) التلاميذ(
يوحنا سُمي . يوحنا يخبرنا عن يسوع الذي عرفه ورآه وسمعه وأسند رأسه إلى صدره). ٤-١



 

الحبيب لأنه اتكأ على صدر يسوع فكم يجب أن يكون يسوع حبيباً إلينا وقد دخل قلبنا والكيان؟ 
 . بعمقها لكي يظهر نور االله فينالذلك يجب أن نعيش مسيحيتنا

الإبن الوحيد . االله لم يره أحد قط«. نحن المسيحيين محظوظون جداً لأننا نؤمن بإله تجسد 
الذي «بالتجسد أصبحنا نرى االله من خلال ابنه ). ١٨: ١يو (» الذي هو في حضن الآب هو خبّر

، وكل من يتحد بابن )١١ و٩: ١٤يو (» صدّقوني إني في الآب والآب فيّ... رآني فقد رأى الآب
الذين قبلوه أعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد االله أي المؤمنون باسمه، الذين «. االله يدعى ابناً الله

). ١٣-١٢: ١يو (» ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من االله
ر االله يسطع على الآخرين بواسطتهم المؤمنون به أصبحوا متألهين به يحملون االله في كيانهم ونو

 .فيمجد الناسُ االلهَ بهم
الناموس ). ١٧: ١يو (» الناموس بموسى أُعطي أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا« 

أما النعمة فهي القوة الداخلية التي تحوّل الإنسان وتقوّيه ليحيا كابن . يأمر ولا يمنح القوة للتطبيق
 . حياته فينا هي مصدر النعمة. سوع المسيحوالنعمة تأتينا بي. االله

المسيح فيكم ). ١١: ٢٢رؤيا (» من هو مقدّس فليتقدّس بعد«قدّسوا ذواتكم بالذي يقدّسكم 
وقد مسحكم بروحه القدوس الذي يعلّمكم كل شيء ويهديكم إلى كل خير ويبني ما شاءت أيديكم أن 

 . تبني وعقولكم أن تفكر به
الرب قام فأنتم .  لأن االله الذي نؤمن به لا يحجبه موت ولا قبراالله معكم وأنتم قائمون

 .»آمين. المسيح قام ـ حقاً قام فلنسجد لقيامته ذات الثلاثة الأيام. قائمون
  


